
التدبر في الكون
............................................................................... إذا تأملنا في هذه المخلوقات وجدنا أنها عجب من العجاب،

جعل الله تعالى فيها الكبير والصغير، فتجد فيها ما هو كبير الجثة؛ كالجمل أو الفيل أو الزرافة أو ما أشبهها، وتجد في
الطيور أيضا ما هو كبير الجرم؛ كالنعام والنسر وما أشبهه، وتجد فيها ما هو صغير في غاية الصغر؛ كالبعوض والذر مع

اختلافه، الذر والنمل أنواع كثيرة لو اجتمع الخلق على أن يخلقوا ذرة ما قدروا. ولهذا في الحديث القدسي أن الله تعالى،
يقول: { ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا برة أو ليخلقوا شعيرة } أي: لا يقدرون على أن

يخلقوا حبة بر؛ مثل الحبة الطبيعية بحيث أنها يكون فيها طعمها وعليها قشرها وتنبت إذا بذرت، ويكون لها سنبل ويكون لها
قصب، لا يقدرون أن يخلقوا مثل هذه البرة ولا مثل هذه الشعيرة، ولو صوروا مثلها صورة فإنها لا تكون في طبعها؛ أي
الحبوب الطبيعية هل تنبت إذا بذرت في الأرض شعيرا أو برا أو أرزا؟ لا تنبت، ولا ينبت إلا ما هو طبيعي من خلق الله

تعالى، لهذا تحدى الله تعالى جميع الخلق بقوله: "فليخلقوا ذرة!" هل يقدرون أن يخلقوا هذه الذرة مع صغرها يركبوا فيها
أعضاءها؟


